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 المملكة العربية السعودية 

مستخلص:
   تهــدف الدراســة للتعــرف عــى واحــدة مــن أهــم المــدن في شــمال إفريقيــا 
وهــي مدينــة القــروان ، حيــث أســهمت منــذ تأســيها في العــام )05 هـــ/ 076م(  في 
نــر الوعــي والثقافــة والحضــارة في تلــك البــاد . تنبــع أهميــة الدراســة مــن كونهــا 
عملــت تتبــع مــن جوانــب  مهمــة في التاريــخ وهــي الجوانــب الثقافيــة والاجتماعيــة 
للمــدن الإســامية التــي تمثــل القــروان احــد أهــم رموزهــا  في شــمال إفريقيــا . اتبعت 
ــي مــن  ــج والت ــة الوصــول لنتائ ــي بغي الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي التحلي
ــاً  ــا دوراً حضاري ــة كان له ــع الفهــري في تأســيس مدين ــن ناف ــة ب ــا نجــح عقب أهمه
وثقافيــاً مهمــاً في بــاد المغــرب العربــي ، نجحــت القــروان في حجــز الصــدارة  مــن 

بــن المــدن ذات الإســهام الثقــافي والإجتماعــي.
الكلمــات مفتاحيــة: القــروان ، الحيــاة الثقافيــة والاجتماعيــة ، عقبــة بــن 

نافــع ،المســجد الجامــع ، الســفن الحربيــة 
Abstract:

The study aims to identify one of the most important cities in North 
Africa, which is the city of Kairouan, which, since its founding in the 
year (50 AH / 670 AD), has contributed to spreading awareness, culture 
and civilization in that country. The importance of the study stems from 
the fact that it tracked important aspects of history, namely the cultural 
and social aspects of the Islamic cities, of which Kairouan is one of 
its most important symbols in North Africa. The study followed the 
historical, descriptive, and analytical method in order to reach results, 
the most important of which was Uqba bin Nafeh Al-Fihri’s success in 
establishing a city that had an important civilizational and cultural role 
in the Maghreb.

Keywords: Kairouan, cultural and social life, Uqba ibn Nafi, 
the grand mosque, warships
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المقدمة:
ــا في  ــا دورا مهم ــي كان له ــة الت ــدن المهم ــن الم ــروان م ــة الق ــر مدين تعت
تحويــل أفريقيــا والمغــرب مــن أرض مســيحية  لغتهــا لاتينيــة إلى أرض لغتهــا العربيــة 
ــرون  ــة ق ــدة أربع ــا لم ــارة أفريقي ــام بق ــة الإس ــت عاصم ــد ظل ــام، وق ــا الإس ودينه
ومركــزا حربيــا للجيــوش الإســامية التــي تقــوم بالفتوحــات ومركــز اشــعاع علمــي 

ــر قــي منطقتهــا وفي المناطــق المجــاورة.  كب
سبب تأسيس مدينة القيروان:

معنــى القــروان المــكان الــذي نــزل بــه الجيــش)1(، وقــد تــم تأسيســها عــى 
ــا حتــى تصبــح قاعــدة  ــاء فتوحــه لبــاد أفريقي ــة بــن نافع)2(عــام 50ه أثن يــد عقب

للمســلمين ومركــزا لانطــاق الجيــوش أثنــاء حركــة الفتوحــات الإســامية)3(.
السمات الجغرافية:

الموقع وطبيعته:
ــدد  ــد ح ــس، ولق ــة تون ــوب العاصم ــم جن ــد 156ك ــى بع ــروان ع ــع الق تق
الاصطخــري المســافة بــن القــروان وتونــس بثــاث مراحــل وقــال بينهــا وبــن مــر 
ــذي  ــر ال ــن البح ــة م ــت قريب ــة ليس ــة بري ــط منطق ــع في وس ــة)4(، وتق ــتين مرحل س
يســيطر عليــه البيزنطيــن، وبعيــدة أيضــا عــن الجبــال التــي يســيطر عليهــا البربــر 
وتبعــد عــن الجانبــن مســرة يــوم، فهــي تقــع في منبســط مــن الأرض يســمح بتحــرك 
الفرســان ودوابهــم، وكانــت قريبــة مــن الســبخة)5( حتــى تتوفــر فيهــا مــا تحتاجــه 

الــدواب مــن المراعــي)6(.
ــن  ــر م ــة فأم ــات المفترس ــال والحيوان ــجر والأدغ ــر الش ــا كث وكان موقعه
معــه مــن الرجــال بتطهــر المــكان وتجهيــزه للبنــاء، ولكــن هنــاك روايــات يذكرهــا 
الرحالــة تقــول أنعقبــة بــن نافــع كان مســتجاب الدعــوة فجمــع مــن كان في عســكره 
مــن الصحابــة وكانــوا ثمانيــة عــر رجــا فنــادى أيتهــا الحــرات والســباع نحــن 
أصحــاب الرســول صــى اللــه عليــه وســلم فارحلــوا عنــا إنــا نازلــون فحــدث أمــر 
ــا  ــل أولاده ــة تحم ــراءه والحي ــل أج ــب يحم ــباله والذئ ــل أش ــبع يحم ــل كان الس هائ
ــر إلى  ــن البرب ــر م ــول كث ــر أدى إلى دخ ــذا الأم ــا وه ــا أسراب ــون أسراب ــم خارج وه

ــام)7(. الإس
اتفــق  البعــض مــن الجغرافيــن عــى أن اعتمــاد أهــل القــروان في الــرب 
كان عــى ميــاه الأمطــار في الشــتاء، وإذا وقعــت الأمطــار والســيول دخــل مــاء المطــر 
ــوا  ــتعمال فكان ــازم للاس ــاء ال ــا الم ــل)8(، أم ــا المواج ــال له ــرك يق ــة إلى ب ــن الأودي م
يســتخدمون المــاء الموجــود في وادي السراويــل الــذي يقــع في قبلــة المدينــة وفيــه مــاء 
مالــح يأتــي مــن الســباخ، وأيضــا قامــوا بحفــر الآبــار للحصــول عــى المــاء)9(، وقــد 
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أثنــى المقــدسي عــى موقعهــا لكنــه انتقــد قلــة المــاء في القــروان فقال:«فهــي مفخــرة 
ــق  ــن دمش ــر م ــابور وأك ــن نيس ــق م ــد الأركان ارف ــلطان وأح ــز الس ــرب ومرك المغ

ــاء مخــزون في مواجــن)10( ». ــف، ...الم ــان إلاأن ماءهــم ضعي وأجــلّ مــن أصبه
عــى مــا يبــدو ومــا ذكــر في قصــة عقبــة بــن نافــع والرؤيــا التــي تــم ذكرهــا 
ــم تحــدث حقيقــة إنمــا كانــت مثــل  نــرى فيهــا شــيئا مــن المبالغــة وربمــا أنهــا ل

الأســاطير التــي تــم تداولهــا وانتــرت بــن النــاس.
ــة  ــع المدين ــع لموق ــن ناف ــة ب ــار عقب ــظ أن اختي ــا نلاح ــبة لموقعه ــا بالنس أم
كانــت مناســبة لمدينــة عســكرية فهــي قريبــة مــن الســبخة لمراعــي الــدواب ، وبناهــا 
في منطقــة منبســطة بعيــدة عــن الســاحل  فهــو بذلــك يســتطيع رؤيــة العــدو مــن 
بعيــد لــو أغــار عليــه ، وباســتطاعته أيضــا وضــع رجــال عــى الجبــال القريبــة منهــم 
ــن  ــبا م ــا تحس ــة ومراقبته ــة بالمدين ــن المحيط ــى الأماك ــاع ع ــوا بالاط ــى يقوم حت
ــى يســتطيع  ــي حت ــادة بفاصــل مائ ــة عــن مركــز القي ــم تكــن مفصول الأعــداء ، ول
تلقــي الامــدادات مــن مركــز القيــادة العســكرية في الفســطاط دون عوائق ،والمســلمون 
في بدايــة إنشــاء المــدن كانــوا يفضلــون إنشــاء المــدن في المناطــق الداخليــة بعيــدا عــن 
الســاحل حمايــة لهــا مــن العــدو ولكــن لمــا أصبــح لهــم قــوة بحريــة قامــوا بعــد 

ذلــك بإنشــاء المــدن عــى الســاحل.
ــا  ــن مم ــا ولك ــول موقعه ــة ح ــات الرحال ــض في رواي ــاك تناق ــن هن ــم يك ول
ــات  ــن صف ــيذلك، فم ــد المقدس ــك انتق ــاه لذل ــر المي ــدم توف ــا ع ــى موقعه ــذ ع يؤخ
اختيــار المدينــة توفــر الميــاه، ولكنهــم اســتطاعوا التغلــب عــى ذلــك مــن خــال حفــر 

ــاه الأمطــار في المواجــل.  ــع مي ــار وتجمي الآب
المناخ:

وُصــف هوءاهــا بأنــه طيــب، وقــد ذكــر البكــري ذلــك وقــال أنــه مــن طيــب 
هواءهــا كان زيــاد بــن خلفــون)11(إذا خــرج مــن القــروان يريــد الذهــاب إلى رقــادة)12(

قــام برفــع العمامــة عــن رأســه ليجعــل الهــواء يأتــي عليــه كأنــه يــداوي صحتــه بهذا 
الأمــر)13(، وقــال نــاصر خــرو: أنــه كان ينــزل بــرد في مدينــة القــروان)14(، وقــد قــال 

ابــن حوقــل: أن القــروان تقــارب سجلماســة)15( في طيــب هوائهــا)16(.
ــا ليــس حارا،فيتضــح  ــون أن القــروان مناخه ــا ذكــره الجغرافي نلاحــظ مم
ممــا ذكــروا أنــه معتــدل وربمــا يميــل إلى الــرودة أحيانــا لأن نــاصر خــرو قــال أنــه 
ينــزل بهــا الــرد، لكــن عامــة امتــازت بطيــب وجــودة الهــواء وهــذا مــن الصفــات 

التــي لابــد مــن توافرهــا عنــد اختيــار موقــع المدينــة.
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المظاهر العمرانية:
المباني:

تــم بنــاء المســجد الجامــع عــى يــد عقبــة بــن نافع وقــد كان المســجد يتوســط 
ــن  ــه ســاريتيتين حمراوي ــه ماجلا،وفي ــى في صحن ــه الأســواق، وبن ــط ب ــة وتحي المدين
موشــاتين بصفــرة لــم يــرو مثلهــا مــن قبــل)17(، وبنيــت أيضــا دار للإمــارة ومنــازل 
ــا  ــغ عدده ــات وبل ــأوا الحمام ــة فأنش ــا بالنظاف ــوا أيض ــد اهتم ــا)18(، وق ــن حوله م
ــروان  ــة الق ــارج مدين ــات خ ــاء المتنزه ــوا بإنش ــا)19(، وقام ــون حمام ــة وأربع ثماني
للترويــح عــن الســكان، كمــا كان فيهــا مستشــفيات لمعالجــة المــرضى، وبهــا مقابــر 
لدفــن الموتــى حتــى أن بعضهــا يحمــل أســماء الصحابــة مثــل: مقــرة البلويــة نســبة 

ــوي)20(. إلى أبــو زمعــة البل
    توفــرت في مدينــة القــروان المبانــي الأساســية التــي لابــد توافرهــا في المدينــة 
مثــل: المســجد والمنــازل ودار الإمــارة، وكذلــك المستشــفيات والمقابــر فهــذه ضروريــة 

لتنظيــم المعيشــة وحيــاة الســكان فيهــا. 
الحصن :

ــر أذرع  ــعته ع ــوب س ــور ط ــم س ــروان في القدي ــري:«وكان للق ــال البك ق
بنــاه محمّــد بــن الأشــعث بــن عقبــة الخزاعــي ســنة أربــع وأربعــن ومائــة، وهــو أوّل 
قائــد دخــل إفريقيــة للمســودّة، وكان في قبليـّـه بــاب ســوى الأربعــة وهــو بــن القبلــة 
والمغــرب، وبــن القبلــة والمــرق بــاب أبــي الربيــع، وفي شرقيـّـه بــاب عبــد اللــه وبــاب 
نافــع، وفي جوفيــه بــاب تونــس، وفي غربيّــه بــاب أصرم وبــاب ســلم« وقــد تــم هــدم 

هــذا الحصــن في عهــد زيــادة اللــه بــن إبراهيــم)21( ثــم أعيــد بنائــه مــرة أخــرى)22(.
يتضــح لنــا أنــه لــم يكــن هنــاك ســور للمدينــة قرابــة قــرن لكــن اضُطُــرت 
ــه  ــم هدم ــا ت ــار فعندم ــن الأخط ــا م ــام 144ه لحمايته ــور ع ــاء الس ــك لبن ــد ذل بع
ــد مــن  ــي لاب ــات الت ــه مــرة أخــرى والحصــن مهــم للأمــن ومــن الصف أعــادوا بنائ

ــة. ــا في المدين توافره
الأسواق:

ــن  ــع وم ــاب الربي ــجد إلى ب ــن المس ــد م ــر يمت ــوق كب ــروان س     كان للق
ــات  ــر والصناع ــع المتاج ــه جمي ــا في ــطحا متص ــس ، وكان س ــاب تون ــجد إلى ب المس
وأمــر بترتيبــه بهــذا الشــكل هشــام بــن عبــد الملــك)23(، وتــم ترتيــب أســواق القــروان 
بشــكل جيــد، فــكان لــكل صناعــة مكانهــا وممــا يــدل عــى ذلــك أن أبــواب المســجد 
كانــت توصــف بأســماء صناعــات وتجــارات فــا بــد أنهــا ســميت بأســماء الأماكــن 
ــن  ــوق للرمّاح ــن، وس ــوق للّحّام ــن، وس ــوق للصباغي ــل: س ــا مث ــح عليه ــي تفت الت
وســوق للحذّائــن وغيرهــا، وقــد ذكــر المقــدسي أن أســواق القــروان بهــا كثــر مــن 
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ــاء)24( ــة أمن ــم خمس ــث اللح ــة حي ــا رخيص ــع فيه ــعار البضائ ــت أس ــه وكان الفواك
ــر  ــب والتم ــن الزبي ــألوا ع ــال: »ولا تس ــم ق ــم ث ــاء بدره ــرة أمن ــن ع ــم، والت بدره

ــت«)25(. ــاب والزي والأعن
يتبــن لنــا حســن اختيــار موقــع الســوق بالنســبة لموقــع المدينــة فقــد تــم 
وضعهــا في منطقــة واســعة وفســيحة ممتــدة مــن المســجد إلى داخلهــا حتــى يســهل 
وصــول النــاس إليهــا، ونتيجــة لكثــرة المنتوجــات الزراعيــة والصناعيــة تــم تقســيم 
ــدسي  ــول المق ــن ق ــمائها، وم ــميت بأس ــات وس ــلع أو الصناع ــام للس ــوق إلى أقس الس
ــة الثمــن إنمــا أســعار متواضعــة ورخيصــة  ــم تكــن غالي ــا أن الأســعار ل يتضــح لن
ــت  ــي كان ــات الت ــة للمنتوج ــا بالإضاف ــات فيه ــرة الحيوان ــك إلى كث ــود ذل ــا يع وربم

تأتيهــا مــن المناطــق القريبــة منهــا. 
النشاط السكاني: 

ــارة  ــة وتج ــن زراع ــا ب ــروان م ــكانية في الق ــطة الس ــت الأنش ــد اختلف وق
ــا: ــر أهمه ــا نذك ــة وغيره وصناع

الزراعة:
ــق  ــن مناط ــا م ــت إليه ــروان وجلب ــاد الق ــولات في ب ــت المحص ــرت وتنوع كث
ــت  ــم الزي ــروم تعطيه ــع ال ــادل م ــت تتب ــتهرتبالزيتون وكان ــد اش ــا فق ــة منه قريب
وتأخــذ منهــم الورق)26(،وكانــت قفصــة)27( تقــوم بإرســال القوافــل المحملةبالفســتق 
ــا  ــت تنقله ــوز كان ــار والم ــن الثم ــواع م ــا أن ــا قابس)28(فيه ــروان، أم ــر إلى الق والتم
ــن  ــل القط ــم نق ــكر)29(، وت ــب الس ــوت وقص ــجر الت ــا ش ــا أيض ــروان وفيه إلى الق
ــزرع  ــروان كان ي ــص الق ــا)30(، وفي فح ــة منه ــق قريب ــن مناط ــا م ــفرجل إليه والس
ــقاية  ــاه لس ــر المي ــا توف ــة أيض ــط بالزراع ــرا)31(، وارتب ــالا كث ــدر م ــذي ي ــول ال الف
ــاء المواجــل منهــا مــا بنــي في عهــد هشــام بــن عبدالملــك)32(،  المزروعــات فقامــوا ببن
وكان أعظمهــا وأفخمهــا الماجــل الــذي بنــاه أحمــد بــن الأغلــب)33( في بــاب تونــس مــن 
القــروان)34(، و توجــد مواجــل أخــرى خــارج مدينــة القــروان بلــغ عددهــا خمســة 
عــر ماجــا بناهــا هشــام بــن عبدالملك،وعندمــا ينفــذ المــاء مــن مواجــل القــروان 
كان يجلــب إليهــا مــن مدينــة القــر)35(. وتوجــد عندهــم الكثــر مــن الحيوانــات فقد 
كانــت لديهــم الشــاه والبقــر والخيــل)36(، وممــا يــدل ذلــك مــا ذكــر بأنهــم قامــوا 
بذبــح تســعمائة وخمســن رأســا مــن البقــر في يــوم عاشــوراء،وكانوا يحتطبــون مــن 

ــة هــذه الأشــجار)37(.  أشــجار الزيتــون ولــم يؤثــر ذلــك أو يــؤدي إلى قل
تنوعــت المزروعــات في القــروان وضواحيهــا ونتيجــة لقلــة الميــاه قامــوا بحفــر 
ــا  ــرت فيه ــة، وتوف ــاء للزراع ــر الم ــتطيعون توف ــى يس ــل حت ــاء المواج ــار وإنش الآب
أماكــن للاحتطــاب لكثــرة أشــجار الزيتــون وتوفــرت كذلــك المراعــي للحيوانــات فقــد 
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ذكرنــا أنهــا قامــت بالقــرب مــن منطقةســبخية صالحــة للحيوانــات وبذلــك شــملت 
جوانــب مــن الصفــات الواجــب توافرهــا في المدينــة. 

الصناعة:
اشــتهرت بصناعــة الســفن الحربيــة والتجاريــة وكان يوجــد بهــا دار لصناعــة 
ــي  ــا الســجاد العرب ــة وأهمه ــا المنســوجات الصوفي المراكــب)38(، ومــن أهــم صناعاته
ــة  ــة والكتاني ــوجات القطني ــية ، والمنس ــارف الهندس ــاز بالزخ ــة ويمت ــمى الزربي المس
والمنســوجات الحريريــة، ولقــد اشــتهرت أيضــا سوســة)39(بصنع المنســوجات الحريرية 
وبهــا كانــت تقــر الثيــاب القيروانيــة الرفيعــة، وكان للأمــراء مصنع خاص للأقمشــة 
يســمى دار الطــراز تصنــع فيــه الأقمشــة الملوكيــة، ومــن صناعاتهامدبوغــات الجلــد 
ــة، والصناعــات الخشــبية المتعلقــة بالنوافــذ والأبــواب والشرفــات، وصناعــة  القيرواني
الزجــاج والبلــور، وصناعــة المعدنيــات ســواء كانــت أوانــي أو مجوهــرات)40(، وقــد تــم 
تخصيــص مــكان لــكل صناعــة عــى يــد ولاتهــا وكان ذلــك في وقــت مبكــر عــى يــد 

يزيــد بــن حاتــم)41( الــذي قــدم إلى القــروان أمــرا عليهــا عــام 155ه)42(.
نلاحــظ تعــدد أصنــاف الصناعــات في القــروان نتيجــة لتعــدد مــواد الخــام 
ــا  ــام به ــواد الخ ــض الم ــر بع ــون توف ــة الجغرافي ــا الرحال ــر لن ــد ذك ــا، فلق فيه
وبالمناطــق القريبــة منهاكالقطــن والكتــان ممــا ســاعد عــى قيــام صناعــة المنســوجات 
ــام صناعــة المدبوغــات  ــة، وتوفــر الحيوانــات فيهــا ســاعد عــى قي ــة والكتاني القطني
الجلديــة، كذلــك توفــر الأشــجار ســاهم في قيــام الصناعــات الخشــبية وهكــذا في بقيــة 

ــات.   الصناع
التجارة:

نتيجــة لوجــود الزراعــة والصناعــة ازدهــرت التجــارة في القــروان، وكانــت 
تحمــل إليهــا المنتوجــات الزراعيــة والصناعيــة وتقــوم بعــد ذلــك ببيعها في الأســواق 
ــت  ــن حوقل:«وكان ــر اب ــا ذك ــة كم ــة والخارجي ــارة الداخلي ــرا للتج ــت مق وكان
ــازل  ــنها من ــوالا وأحس ــرا وأم ــا تج ــرب وأكثره ــة بالمغ ــم مدين ــروان أعظ الق
ــا دار  ــا وبه ــى أمواله ــا تجب ــرب وإليه ــع المغ ــوان جمي ــا دي ــواقا وكان فيه وأس
ســلطانها)43(«، و قــد كان يصــل إليهــا منتجــات كثــرة مــن الضواحــي التــي حولهــا 
ــل  ــي تحم ــرق الت ــافات والط ــن المس ــرا م ــت كث ــول، ووُصِف ــه والبق ــل الفواك مث
ــى  ــدل ع ــا ي ــا، ومم ــاع تجارته ــى اتس ــدل ع ــذا ي ــروان)44(، وه ــات إلى الق المنتوج
تجارتهــا الخارجيــة أنهــا كانــت لهــا علاقــات تجاريــة مــع بــاد الأندلس)45(،وأنهــا 
ــر  ــد ذك ــة)46(، وق ــر وصقلي ــه إلى م ــروم وصدرت ــع ال ــت م ــارة الزي ــت بتج قام
البكــري أنــه كان يدخــل أحــد أبــوب القــروان مــن كل يــوم ســتة وعــرون ألــف 
درهــم)47(. وقــول البكــري يــدل عــى ازدهــار التجــارة في هــذه المنطقــة بشــكل كبير، 
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فــإذا كان هــذا البــاب تجارتــه بهــذه القيمــة فســيكون مجمــوع الأمــوال كبــرا إذا تــم 
جمعــه مــع بقيــة مــا يــرد في الأنحــاء الأخــرى مــن الســوق. 

ــة أو  ــات الزراعي ــر المنتوج ــة لتوف ــروان نتيج ــارة الق ــا رواج تج ــرز لدين ي
الصناعيــة ممــا عكــس عليهــا مســتوى اقتصــادي جيــد فلــم تقتــر عــى التجــارة 
ــروان  ــع الق ــاعد موق ــد س ــة، وق ــارة الخارجي ــا التج ــملت أيض ــا ش ــة إنم الداخلي

ــا. ــة فيه ــارة الخارجي ــى رواج التج ــفن ع ــاء الس ــا ببن ــة أهله ــط ومعرف المتوس
الحياة الاجتماعية:

ــش)48(  ــن قري ــة م ــات مختلف ــن مجموع ــروان م ــة الق ــكان مدين ــون س يتك
ومــن ســائر بطــون العــرب مــن مــر)49( وربيعــة)50( وقحطــان)51( وبهــا أصنــاف من 

العجــم مــن أهــل خراســان وعجــم مــن البربــر، وبهــا عــدة مظاهــر منهــا:
السلوك الاجتماعي العام:

كان العــدل ومحاربــة الظلــم يســود في القيروانــوكان قــاضي القــروان يقــوم 
بتعيــن المحتســب، فيقــوم بمحاربــة المنكــرات وحمــل النــاس عــى احــرام المصلحــة 
العامــة كمنــع المضايقــات في الطرقــات والرفــق بالحيــوان، وحمــل أصحــاب البيــوت 

المتداعيــة عــى هدمهــا، ومقاومــة الغــش والخــداع في البيــع والــراء)52(.
الملابس:

لبــاس الرجــل كان يتألــف مــن قميــص وسروال وجبــة مــن الصــوف، ويضــع 
عــى رأســه عمامــة ويلبــس في قدميــه النعــال في الشــتاء والخــف في الصيــف ويلبــس 
الأغنيــاء الفــرو والقلنســوة عوضــا عــن العمامــة وتكــون صوفــا أو قطنــا، أمــا المــرأة 
ــدها  ــة تش ــه غلال ــس فوق ــا وتلب ــب رتبته ــر حس ــن أو حري ــس رداء قط ــت تلب فكان
بمئــزر، وتلبــس الحــي المختلفــة مــن الأســاور والخلاخيــل وغيرهــا، وتلبــس الخــف 

في قدميهــا.
الطعام:

أمــا في مــا يتعلــق بالطعــام عندمــا اســتقر العــرب في القــروان كانــوا يأكلــون 
ــوا  ــر أكل ــع البرب ــوا م ــا اختلط ــن لم ــد، ولك ــد والعصي ــل: الثري ــه مث ــادوا علي ــا اعت م
الكســكسي وتنوعــت الأطعمــة بعــد ذلــك فتناولــوا الكوكبيــة وهــي نــوع مــن المــرق 
يدخــل فيــه الســلق والحمــص واللحــم ، والنســابورية والفســتقية ويصنعــان باللحــم ، 
والكنافــة يتبــل اللحــم فيــه بطريقــة خاصــة ويطبــخ عــى البخــار، وكذلــك الشرائــح 
وهــو نــوع مــن اللحــم يــؤكل بالخبــز الرقاق)53(فعــى مــا يبــدو أن القيروانيــن كانــوا 
يتناولــون الكثــر مــن اللحــم فقــد تــم ذبــح أكثــر مــن تســعمائة رأس مــن البقــر في 
أحــد أيــام عاشــوراء)54( هــذا عــدا الحيوانــات الأخــرى. وعرفــوا أنواعــا مــن الحلويــات 
ــك  ــة والكع ــواق الزلابي ــاع في الأس ــفنج)55(، وكان يب ــواق مثل:الإس ــاع بالأس ــت تب كان
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ــم  ــران وكان السمس ــكر والزعف ــمن والس ــن الس ــع م ــوى يصن ــن الحل ــوع م ــو ن وه
يربــب بالياســمين وبالــورد والبنفســج)56(.

مظاهر التسلية:
مــارس أهــل القــروان ألعــاب الفروســية كلعبــة الصولجــان أو لعبــة المبــارزة 
ــب  ــل ولع ــباق الخي ــك س ــول، وكذل ــى الخي ــرة ع ــول، والك ــى الخي ــن ع ــن رجل ب
الشــطرنج وصيــد الغرانيــق، والتنــزه بالــزلاج في الماجــل الكبــر في القيروان وغيرهــا)57(.   

الصحة والنظافة:	
ــفيات  ــاء والمستش ــا الأطب ــد به ــة فيوج ــؤون الصحي ــروان بالش ــت الق اعتن
ــا  ــد به ــا، وتوج ــون وغيره ــراض العي ــم لأم ــن، وقس ــاص للمجذوم ــم خ ــا قس وفيه
ــذ العهــد الفاطمــي، واتســمت  ــون من ــا الصاب ــي يتوفــر فيه الحمامــات العامــة والت
ــا أدى إلى  ــات مم ــواق والصناع ــن الأس ــم أماك ــال وتنظي ــاع والجم ــوارعها بالاتس ش
ــم  ــى تنظي ــل ع ــو يعم ــد، فه ــر جي ــة أم ــب في المدين ــود المحتس ــة المدينة)58(.وج نظاف
المصالــح العامــة فيهــا وتنظيــم أمــور النــاس في كثــر مــن أمــور حياتهــم، وكذلــك 
ــت  ــروان كان ــي الق ــة فف ــاف البيئ ــد باخت ــادات والتقالي ــف الع ــه تختل ــظ أن نلاح
ملابــس أهلهــا مناســبة لطبيعــة الجــو في مدينتهــم، وطعامهــم كان مــن المزروعــات 
ــك ترتيــب  ــدل عــى ذل والمنتجــات المتوفــرة في منطقتهــم واهتمــوا بالنظافــة وممــا ي

ــاؤها.  ــم إنش ــي ت ــات الت ــرة الحمام ــارات وكث ــات والتج الصناع
العلم والعلماء:

ــرة  ــد لف ــأتها وامت ــذ نش ــروان من ــة الق ــر في مدين ــه دور كب ــم ل  العل
ــه،  ــض من ــر إلى بع ــوف نش ــل وس ــه بالتفصي ــث عن ــتطيع الحدي ــن لا نس طويلة،لك
فعندمــا بنيــت القــروان دخــل فيهــا بعــض مــن الصحابــة فكانــوا أســاس الحركــة 
العلميــة فيهــا وقــد قامــوا بالروايــة عــن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم مثــل: أبــو 
ســعيد المقــداد بــن عمــر البهرانــي)59(، وأبــو اليــر كعــب بــن عمــر الأنصــاري)60(، 
ــوف  ــن ع ــرو ب ــاري)61(، وعم ــو ذر الغف ــل: أب ــون مث ــم التابع ــاء بعده وغيرهموج
المزنــي)62(، وكانــوا يقومــون بتعليــم الأمــور الدينيــة مثــل القــرآن الكريــم والحديــث 
ــملت  ــا ش ــة إنم ــوم الديني ــى العل ــروان ع ــوم في الق ــر العل ــم تقت ــر)63(، ول والتفس
جوانــب أخــرى اجتماعيــة وهندســية وفلكيــة وطبيــة وغيرهــا، وانتــر فيهــا المذهــب 

ــي)64(. ــب المالك ــى المذه ــب كان ع ــن الغال ــي لك ــي والمالك الحنف
بــرز في القــروان علمــاء كتبــوا في عــدة مجــالات في العلــوم العربيــة ومنهاالأدب 
واللغــة فقــد حظيــت بعديــد مــن الشــعراء والبلغــاء ورواة الأدب منهــم: ربيعــة بــن 
ثابــت الأســدي)65( ، والمســهر التميمــي )66(وفي الفقــه نبــغ فقهــاء في مختلــف المذاهــب 
مثــل: ابــن ســحنون)67( وســعيد بــن محمــد الغســاني)68(، وكتبــوا في العلــوم الطبيــة 
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مثــل: اســحق بــن عمــران)69(، وكتبــوا في علــوم الفلــك والرياضــة منهــم أبــو ســهل 
الملقــب بالشــفلجي)70( وغيرهــا مــن العلــوم، كذلــك كانــت لهــا علاقــات علميــة مــع 

الــدول الأخــرى مثــل الأندلــس وصقليــة)71(.
كانــت القــروان مركــزا علميــا يعــج بالكثــر مــن العلمــاء في مجــالات العلــوم 
المختلفــة، ولــم يقتــر دورهــا في داخــل المدينــة فقــط إنمــا امتــدت علاقاتهــا لتشــمل 
ــروان  ــف الق ــا وص ــي عندم ــك الإدري ــر ذل ــد وذك ــرى، وق ــدول الأخ ــن ال ــرا م كث
بقوله:«مدينــة القــروان أم أمصــار وقاعــدة أقطــار وكانــت أعظــم مــدن الغــرب قطــرا 
ــا  ــها همم ــاء وأنفس ــا بن ــوالا وأتقنه ــعها أح ــوالا وأوس ــا أم ــرا وأيسره ــا ب وأكثره
ــى  ــب ع ــا ...والغال ــا ربح ــلعة وأنماه ــا س ــة وأنفقه ــا جباي ــارة وأكثره ــا تج وأربحه
فضلائهــم التمســك بالخــر والوفــاء بالعهــد والتخليعــن الشــبهات واجتنــاب المحــارم 
والتفنــن في محاســن العلــوم)72(«. ولقــد كان تعبــر الإدريــي شــاملا لأشــياء كثــرة 
لكــن عــر عنهــا بطريقــة موجــزة، وهــو يشــر إلى أن مدينــة القــروان كان موقعهــا 
جيــدا، وأدى ذلــك إلى اتســاعها وكثــرة ســكانها، وازديــاد الأمــوال فيهــا نتيجــة لتوفــر 
ــدول  ــا لل ــواق تصديره ــا في الأس ــال بيعه ــن خ ــة م ــة والصناعي ــات الزراع المنتوج
ــوا في  ــن برع ــاء الذي ــن العلم ــر م ــا كث ــد فيه ــا فيوج ــة به ــار الثقاف ــرى، وازده الأخ

مختلــف العلــوم وقامــوا بنشرهــا في داخــل المدينــة وخارجهــا.
ــدف  ــروان ه ــة الق ــاء مدين ــن إنش ــدف م ــح أن اله ــول: صحي ــة الق خلاص
ــزا  ــت مرك ــى أصبح ــة حت ــأن أي مدين ــأنها ش ــورت ش ــأت وتط ــن نش ــكري لك عس

ــرى. ــدن الأخ ــن الم ــا م ــى غيره ــر ع ــا يؤث ــا وحضاري علمي
الخاتمة:

ــددة  ــي متع ــروان في نواح ــة الق ــوع مدين ــث في موض ــال البح ــن خ م
مثل:الســمات الجغرافيــة والمظاهــر العمرانيــة والنشــاط الســكاني وكذلــك الناحيــة 
ــن  ــر م ــى الكث ــت ع ــة حافظ ــذه المدين ــد أن ه ــة نج ــة والثقافي ــة والعلمي الاجتماعي
ــا  ،  معالمهــا عــر العصــور ، كمــا أنهــا أرتبطــت بالفتــح الإســامي لشــمال إفريقي
ــاً في  ــوراً ملحوظ ــهدت تط ــا ش ــا أنه ــن ، كم ــال الدي ــاء ورج ــة للعلم ــت قبل وأصبح

ــد . ــة الصع كاف
النتائج :

خلصت الدراسة لعدد من النتائج والتي من أهمها:
− ــاف 	 ــاك اخت ــن هن ــم يك ــروان ول ــع الق ــن موق ــون ع ــدث الجغرافي تح

بينهــم في هــذا الجانــب وأثنــى غالبهــم عــى موقعهــا إلا المقــدسي فبالرغــم 
مــن ثنائــه انتقــد قلــة مائهــا.

− لــم يــرد وصــف مناخهــا محــددا في المصــادر الجغرافيــة إلا أنه تم اســتنتاج 	
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مناخهــا بأنــه ليــس حارا مــن خــال مقــولات الرحالــة والجغرافيين.
− توفــرت في القــروان المبانــي الأساســية التي تســهل عليهــا معيشــتها وإدارة 	

ــا اليومية. حياته
− لــم تكــن القــروان محصنــة لكــن عندمــا داهمهــا الخطــر قامــت ببنــاء 	

ســور حــول المدينــة.
− ازدهــرت التجــارة في القــروان نتيجة لتوفــر المنتجــات الزراعيــة والصناعية 	

وبيعهــا في الأســواق ممــا أدى إلى رفــع المســتوى الاقتصــادي فيها.
− ــن 	 ــكان الذي ــوع الس ــج لتن ــروان نات ــام في الق ــاف الطع ــوع أصن تن

ــا. ــون فيه يقيم
− ــى 	 ــاء ع ــم والعلم ــع بالعل ــدرا يش ــا مص ــذ فتحه ــروان من ــت الق أصبح

ــرون.  ــدة ق ــامي لع ــم الإس العال
− توافــرت في القــروان أغلــب الصفــات المطلوبــة في المدينــة الإســامية مــن 	

طيــب الهــواء وتوفــر الاحتطــاب وإمكانيــة المــرة المســتمدة والســور أمــا 
عــدم توفــر الميــاه اســتطاعوا التغلــب عــى ذلــك عــن طريــق حفــر الآبــار 

وإنشــاء المواجــل.
التوصيات:

من التوصيات التي خرجت بها الدراسة :
− دراســة المــدن الإســامية بقــدر مــن التفصيــل لتوضيــح دورهــا الثقــافي 	

والاجتماعــي.
− حــث الباحثــن الشــباب عــى دراســة المــدن الإســامية لربــط ماضيهــم 	

ــتقبلهم . ــم ومس بحاضره
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الملاحق

خريطــة توضــح موقــع القــروان مــن أطلــس دول العالــم الإســامي للمؤلــف 
شــوقي أبــو خليــل، ص84.  
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الحياة الثقافية والاجتماعية في مدينة القيروان ) 50  - 155هـ - 670-771م(

المصادر والمراجع: 
(1)	 ابن أبي أصيبعة: أحمد بن القاسم )ت866هـ(

(((2 ــاة  ــة الحي ــا، مكتب ــزار رض ــق: ن ــاء تحقي ــات الأطب ــاء في طبق ــون الأنب عي
بــروت، د.ت ، د.ط .

(3)	 ابن الأثير: أبو الحسن علي) 036هـ(
(((4  أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، تحقيــق: عــي محمــد عــوض،دار الكتــب 

العلميــة لبنــان، 1994م، ط1.
(5)	 الاصطخريأبو اسحق إبراهيم)ت643هـ(

(((6  المسالك والممالك ، دار صادر بيروت ، 2004م ، د.ط .
(7)	 الإدريسيمحمد بن محمد) ت065هـ(

(((8  نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، عام الكتب بيروت ، 1988م ، ط1 .
(9)	 البغدادي عبد المؤمن بن عبد الحق ) ت937هـ(

((1(1  مراصــد الاطــاع عــى أســماء الأمكنــة والبقــاع، دار الجيــل بــروت، 1991م، 
ط1.

(1 البكريأبو عبيد عبدالله بن عبد العزيز )ت784ه(	(1
* المسالك والممالك، دار الغرب الإسلامي، 1992م، د.ط.

* معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، عالم الكتب بيروت، 1983م، د.ت.
الحموي: شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت )ت626ه(

* معجم البلدان، دار صادر بيروت، 1995م، ط2.
* معجم الأدباء، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي بيروت، 1993م، د.ط.

((1(1  ابن حوقل: محمد البغدادي )ت 367ه( 
((1(1 صورة الأرض، دار صادر بيروت، 1938م، د. ط.
((1(1 ابن خلدون: عبدالرحمن بن محمد )ت 808ه(
((1(1 العــر وديــوان المبتــدأ والخــر في تاريــخ العــرب والبربــر ومــن عاصرهــم مــن 

ذوي الشــأن الأكــر، تحقيــق: خليــل شــحادة ، دار الفكــر بــروت ، 1988م ، ط2.
((1(1 الدباغ: أبوزيد عبدالرحمن بن محمد )ت 696ه(
((1(1  معالــم الأيمــان في معرفــة أهــل القــروان، تحقيــق: محمــد الأحمــدي، المكتبــة 

العتيقــة تونــس ، د.ت ، د.ط.
((1(1 الذهبــي: شــمس الديــن أبــو عبداللــه ،  ســر أعــام النبــاء ، تحقيــق: شــعيب 

الأرنــاؤوط مؤسســة الرســالة، 1985، ط3.
((1(1 ابن عبدالحكم ، عبدالرحمن بن عبدالله)ت257ه(
((2(2   فتوح مصر والمغرب ، مكتبة الثقافة الدينية ، 1995م ، د.ت ، د.ط.
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((2(2 ابن عذاري المراكشي: أبوعبدالله محمد)ت 257ه(
((2(2 ــولان ، دار  ــق: ج.س. ك ــرب ، تحقي ــس والمغ ــار الأندل ــرب في أخب ــان المغ  البي

ــروت ، 1983م ، ط3. ــة ب الثقاف
((2(2 العزيزي: الحسن بن أحمد المهلبي )ت380ه(
((2(2 المسالك والممالك ، د.ت ، د.ط.
((2(2 القزويني: زكريا بن محمد ) 682ه(
((2(2  آثار البلاد وأخبار العباد ، دار صادر ، بيروت ، د.ت ، د.ط.
((2(2 القلقشندي: أبو العباس أحمد )821ه(
((2(2 نهايــة الأرب في معرفــة أنســاب العــرب ، تحقيــق إبراهيــم الأبيــاري، دار الكتــاب 

اللبنانيــن بــروت ، 1980م ، ط2.
((2(2 كاتب مراكشي)ت ق6ه( 
((3(3  الاستبصار في عجائب الأمصار، دار الشؤون الثقافية بغداد ، 1986م ، د.ط.
((3(3 ابن منظور: محمد بن مكرم ) ت711ه(
((3(3 لسان العرب ، دار صادر بيروت ، 1994م ، ط3.
((3(3 ابن يونس: عبدالرحمن بن أحمد )ت347ه(
((3(3  دار الكتب العلمية بيروت، 2000م، ط1.
((3(3 المروزي: أبو معين الدين ناصر خسرو)ت 481ه(
((3(3 ــروت، 1983م،  ــد ب ــاب الجدي ــاب، دار الكت ــى الخش ــق: يحي ــفرنامة، تحقي س

ط3.
((3(3 المقدسي: أبو عبدالله محمد ) تلايوجد (
((3(3 أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، مكتبة مدبولي القاهرة، 1991م، ط3.
((3(3 المنجم: إسحق بن الحسين )ت ق4ه(  	-
((4(4 ــروت،  ــب ب ــم الكت ــكان، عال ــهورة في كل م ــن المش ــر المدائ ــان في ذك آكام المرج

د.ط. 1987م، 
((4(4 اليعقوبي: أحمد بن اسحق ) ت292ه(
((4(4  البلدان، دار الكتب العلمية بيروت، 2001م، ط1.

المراجع:
زيتــون: محمــد محمــد، القــروان ودورهــا في الحضــارة الإســامية، دار المنــار 

القاهــرة، 1988م، ط1.



116  ـ     - مارس 2022م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الرابع عشر )مزدوج(  رجب  1443ه

الحياة الثقافية والاجتماعية في مدينة القيروان ) 50  - 155هـ - 670-771م(

المصادر والمراجع:
البغــدادي: عبــد المؤمــن بــن عبــد الحــق ، مراصــد الاطــاع عــى أســماء الأمكنــة 1)))

ــل بــروت ، 1991م ، ط1 ، ج3 ، ص9311 . ــاع ، دار الجي والبق
عقبــة بــن نافــع بــن عبــد القيســالقرشي الفهــري ، ولــد في عهــد الرســول صــى 2)))

اللــه عليــه وســلم ، ولاه عمــرو بــن العــاص أفريقيــا ، تــوفي عــام 36هـــ ، ابــن 
ــي  ــق: ع ــة ، تحقي ــة الصحاب ــة في معرف ــد الغاب ــي، أس ــن ع ــو الحس ــر: أب الأث

ــان ، 4991م، ط1، ج4، ص75 .  ــة لبن ــب العلمي ــوض ، دار الكت ــد ع محم
ــادر 3))) ــدان ، دار ص ــم البل ــوت ، معج ــه ياق ــو عبدالل ــن أب ــهاب الدي ــوي: ش الحم

ــار  ــد ، آث ــن محم ــا ب ــي: زكري ــروت ، 5991م ، ط2 ، ج4، ص024 ؛ القزوين ب
ــروت ، د.ت ، د.ت ، ص242 . ــادر ، ب ــاد ، دار ص ــار العب ــاد وأخب الب

المسالك والممالك ، دار صادر بيروت ، 4002م ، د.ط ، ص64 .4)))
الســبخة: الأرض المالحــة. ابــن منظــور: محمــد بــن مكــرم ، لســان العــرب ، دار 5)))

ــروت ، 4991م ، ط3، ج3، ص42 . ــادر ب ص
ــرب 6))) ــك ، دار الغ ــالك والممال ــز ، المس ــد العزي ــن عب ــه ب ــد عبدالل ــو عبي ــري: أب البك

ــدان ، ج4 ، ص122-022 . ــم البل ــوي ، معج ــامي ، 2991م ، ج2 ، ص567 .الحم الإس
ــب 7))) ــم الكت ــع ، عال ــاد والمواض ــماء الب ــن أس ــتعجم م ــا اس ــم م ــري ، معج البك

بــروت ، 3891م ، د.ت ، ج2 ، ص5011 ؛ الحمــوي ، معجــم البلــدان ، ج4 ، 
ص124؛ المنجــم: إســحق بــن الحســن ، آكام المرجــان في ذكــر المدائــن المشــهورة 

ــروت ، 7891م ، ط1 ، ص89. ــب ب ــم الكت ــكان ، عال في كل م
ــور، 8))) ــن منظ ــل ، اب ــه مواج ــع وجمع ــر المجتم ــاء الكث ــو الم ــل ه ــل: الماج المواج

لســان العــرب ، ج11 ، ص616 .
ــة 9))) ــم ، مكتب ــة الأقالي ــيم في معرف ــن التقاس ــد ، أحس ــه محم ــو عبدالل ــدسي: أب المق

مدبــولي القاهــرة ، 1991م ، ط3، ص522 ؛ العزيــزي: الحســن بــن أحمــد المهلبــي 
ــدان ، دار  ــحق ، البل ــن اس ــد ب ــي: أحم ــك ، د.ت ، د.ت ؛ اليعقوب ــالك والممال ، المس

ــروت ، 1002م ، ط1، ج1، ص681. ــة ب ــب العلمي الكت
((1(1 المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص522 .
((1(1 زيــاد بــن خلفــون: طبيــب أندلــي كان مــولى لبنــي الأغلــب ، تــوفي بالقــروان، 

ابــن عــذاري المراكــي: أبوعبداللــه محمــد، البيان المغــرب في أخبــار الأندلــس والمغرب 
، تحقيــق: ج.س. كــولان ، دار الثقافــة بــروت ، 3891م ، ط3 ، ج1، ص381 .

((1(1 ــب  ــام ، هواءهــا طي ــن القــروان أربعــة أي ــا وب ــا ، بينه رقادة:تقــع بأفريقي
وكثــرة البســاتين ، فيهــا قصــور عجيبــة وأســواق وحمامــات ، الحمــوي ، معجــم 

ــدان ، ج3 ، ص55 .  البل
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((1(1 المسالك والممالك ، ج2، ص756 .
((1(1 ســفرنامة ، تحقيــق: يحيــى الخشــاب ، دار الكتــاب الجديــد بــروت ، 3891م، 

ط3 ، ص58 .
((1(1 سجلماســة: مدينــة في جنــوب المغــرب ، بينهــا وبــن فــاس عــرة أيــام ، يمــر 

ــوي ،  ــر، الحم ــن التم ــا م ــر أقواته ــرة وأكث ــاتين كث ــا بس ــر وفيه ــر كب ــا نه به
ــدان ، ج3 ، ص291 .  معجــم البل

((1(1 صورة الأرض ، دار صادر بيروت ، 8391م ، د. ط ، ج1، ص99 .
((1(1 البكري ، المسالك والممالك ، ج2ص376.
((1(1 الحموي، معجم البلدان ، ج4، ص124 .
((1(1 البكري، المسالك والممالك ، ج2 ، ص876 .
((2(2 زيتــون: محمــد محمــد ، القــروان ودورهــا في الحضــارة الإســامية ، دار المنار 

القاهــرة ، 8891م ، ص98، 59، 69 .
((2(2 زيــادة اللــه بــن إبراهيــم بــن ربيعــة، أحــد حــكام الاغالبــة، تــوفي عــام072، 

ــروت، 0002م، ط1،  ــة ب ــب العلمي ــد، دار الكت ــن أحم ــن ب ــن يونس:عبدالرحم اب
ج2، ص78.

((2(2 المسالك والممالك ، ج2، ص676 .
((2(2 البكري، المسالك والممالك، ج2، ص776.
((2(2 أمنــاء: مفــرده مــن ، وهــو مكيــال يــكال بــه الســمن وغــره مــن الأشــياء ، 

ــن منظــور ، لســان العــرب ، ج51 ، ص792 . اب
((2(2 المقدسي، أحسن التقاسيم ، ص622-522.
((2(2 ابــن عبدالحكــم ، عبدالرحمــن بــن عبداللــه ، فتــوح مــر والمغــرب ، مكتبــة 

ــة ، 5991م ، د.ت ، ص212 . الثقافــة الديني
((2(2 قفصــة: بلــدة صغــرة في طــرف أفريقيــا مــن ناحيــة المغــرب ، بينهــا وبــن 

القــروان ثلاثــة أيــام ، يوجــد بهــا عــدة بســاتين فيــه النخــل والزيتــون والعنــب 
والتفــاح ، الحمــوي ، معجــم البلــدان ، ياقــوت الحمــوي ، ج4، ص283 .

((2(2 ــورة  ــي مس ــاتين ، وه ــل وبس ــا نخ ــر وبه ــاحل البح ــى س ــع ع ــس: تق قاب
ــاف الفواكــه ، الحمــوي ،  ــر مــن أصن ــا جامــع وحمامــات والكث بالصخــر وفيه

ــدان ، ج4، ص982 .  ــم البل معج
((2(2 البكري، المسالك والممالك ، ج2، ص666، 707 ،
((3(3 ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص 47، 58.
((3(3 زيتون: محمد ، القيروان ودورها في الحضارة، ط1، ص651 .
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((3(3 هشــام بــن عبدالملــك بن مــروان القــرشي الأمــوي ، تــولى الخلافة عــام 501هـ، 
وأمــه فاطمــة بنــت هشــام بــن إســماعيل ، تــوفي وعمــره أربعــة وخمســون ســنة، 
ــعيب  ــق: ش ــاء ، تحقي ــام النب ــر أع ــه ،  س ــو عبدالل ــن أب ــي: شــمس الدي الذهب

الأرنــاؤوط مؤسســة الرســالة ، 5891، ط3، ج5 ، ص153 . 
((3(3 أحمــد بــن الأغلــب: أبــو إبراهيــم أحمــد بــن محمــد بــن الأغلــب تــولى أفريقيــا 

ــا  ــا ومجتنب ــرة ودين ــن الس ــا، كان حس ــن عام ــن عشري ــو اب ــام 241هـــ وه ع
ــان  ــل وبني ــر المواج ــى حف ــل ع ــاكين، وعم ــاء والمس ــي الضعف ــم، وكان يعط للظل
ــن  ــا. اب ــن عام ــان وعشري ــره ثم ــام 942هـــ وعم ــوفي ع ــر، ت ــاجد والقناط المس

ــرب، ج1، ص211، 311. ــان المغ ــذاري، البي ع
((3(3 ــة  ــؤون الثقافي ــار، دار الش ــب الأمص ــتبصار في عجائ ــي، الاس ــب مراك كات

بغــداد ، 6891م ، د.ط ، ص511 .
((3(3 ــها  ــة أسس ــر: مدين ــك ، ج2 ، ص776 ، 086 ؛ الق ــالك والممال ــري، المس البك

إبراهيــم بــن الأغلــب عــام 481هـــ، وهــي عــى بعــد ثلاثــة أميــال مــن القــروان، 
ــرف  ــعة تع ــرة واس ــة كب ــا رحب ــواق وبه ــادق وأس ــات وفن ــع وحمام ــا جام به

ــك، ج2، ص086. ــالك والممال ــري، المس ــرة للماء.البك ــل كب ــا مواج ــدان وبه بالمي
((3(3 ــر في  ــدأ والخ ــوان المبت ــر ودي ــد ، الع ــن محم ــن ب ــدون: عبدالرحم ــن خل اب

تاريــخ العــرب والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن الأكــر، تحقيــق: خليــل 
ــروت ، 8891م ، ط2 ، ج6، ص611 . ــر ب ــحادة ، دار الفك ش

((3(3 البكري ، المسالك والممالك ، ج2، ص876.
((3(3 اليعقوبي ، البلدان ، ص781.
((3(3 سوســة: تقــع بالمغــرب ، بينهــا وبــن القــروان ثلاثــة آلاف فرســخ ، اشــتهر 

ــم  ــوي ، معج ــر، الحم ــن الصخ ــي م ــور مبن ــا س ــاب ، وفيه ــج الثي ــا بنس أهله
البلــدان ، 3، ص382-282. 

((4(4 ــروان  ــد ، الق ــون: محم ــك ، ج2 ، ص196 ، زيت ــالك والممال ــري ، المس البك
ودورهــا في الحضــارة  ص061-851 .

((4(4 يزيــد بــن حاتــم بــن قبيصــة بــن المهلــب الأزدي ، كان بطــا شــجاعا ، تــولى 
مــر عــام 441هـــ ، ثــم تــولى المغــرب بعــد ذلــك تــوفي عــام 071هـــ ، الذهبي ، 

ســرأعلام النبــاء ، ج8 ، ص332 ، 532.
((4(4 ابن عذاري المراكشي ، البيان المغرب ،  ج1 ، ص78 .
((4(4 صورة الأرض ، ج1، ص69 .
((4(4 البكري ، المسالك والممالك ، ج2، ص666، 186 ، 686 .
((4(4 ابن عذاري المراكشي ، البيان المغرب ، ج1، ص961 .



 ـ     - مارس 2022م119 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الرابع عشر )مزدوج(  رجب  1443ه

أ.نورا بنت عيسى بن عبد اللطيف العريفي  

((4(4 البكري ، المسالك والممالك ، ج2، ص966 .
((4(4 المسالك والممالك ، ج2، ص776 .
((4(4 قريــش: قبيلــة مــن كنانــة غلــب عليهــم اســم أبيهــم فقيــل لهــم قريــش عــى 

مــا ذهــب اليــه جمهــور النســابين، وهــو الأصــح مــن الوجهــن عنــد أصحابنــا 
الشــافعية فيمــا ذكــروه في الــكلام عــى كفــاءة الــزوج، القلقشــندي: أبــو العبــاس 
أحمــد ، نهايــة الأرب في معرفــة أنســاب العــرب ، تحقيــق إبراهيــم الأبيــاري، دار 

الكتــاب اللبنانيــن بــروت ، 0891م ، ط2، ج1، ص793.
((4(4 ــن  ــد ب ــن مع ــر ب ــو م ــم بن ــة، وه ــن العدناني ــة م ــر قبيل ــو م مضر:بن

ــم  ــد: وه ــو عبي ــال أب ــاة ق ــاء المثن ــاس بالي ــد أي ــن الول ــه م ــد كان ل ــان، وق عدن
ــة الارب ، ج1، ص224 . ــندي ، نهاي ــان ، القلقش ــس عي ــن قي ــان ب عي

((5(5 ربيعة:بطــن مــن شــنؤة بــن عامــر مــن صعصعــة مــن العدناينــة، وهــم بنــو 
ربــاب بــن حجــر بــن عامــر بــن صعصعــة،

((5(5 قحطــان:  ينســبون إلى بنــو قحطــان عابــر بــن شــالخ، ، وإنــه أصــل عــرب 
اليمــن، واليــه ينســب القحطانيــة ، القلقشــندي ، نهايــة الأرب ، ج1 ، ص693.

((5(5 زيتون، محمد ، القيروان ودورها في الحضارة ، ص271.
((5(5 زيتون، محمد ، القيروان ودورها في الحضارة ، ص671-471 .
((5(5 البكري، المسالك والممالك ، ج2 ، ص876 .
((5(5 ــام  ــاق ، ع ــراق الآف ــتاق في اخ ــة المش ــد ، نزه ــن محم ــد ب ــي: محم الإدري

الكتــب بــروت ، 8891م ، ط1 ، ج1، ص132.
((5(5 زيتون، محمد ، القيروان ودورها في الحضارة ، ص671 .
((5(5 ــروان  ــد، الق ــون، محم ــرب، ج1، ص411؛ زيت ــان المغ ــذاري، البي ــن ع اب

ودورهــا في الحضــارة ص971، 081.
((5(5 زيتون، محمد، القيروان ودورها في الحضارة، ص081، 181.
((5(5 أبــو ســعيد المقــداد بــن عمــرو بــن ثعلبــة المعــروف بالمقــداد بــن الأســود ، 

مــن الســابقين إلى الإســام ، هاجــر إلى الحبشــة ، ثــم عــاد إلى مكــة وشــهد غــزوة 
بــدر، ابــن الأثــر، أســد الغابــة ، ج5 ، ص242 . 

((6(6 ــهد  ــي ، ش ــاري الخزرج ــاد الأنص ــن عب ــرو ب ــن عم ــب ب ــر: كع ــو الي أب
العقبــة، وشــهد بــدر وهــو ابــن عشريــن ســنة ، وهــو آخــر مــن مــات بالمدينــة 
ــة ، ج4، ص754 . ــر، أســد الغاب ــن الأث  ـ، اب ــدرا مــات عــام 55هــ ممــن شــهد ب

((6(6 أبــو ذ الغفــاري : المشــهور بجنــدب بــن جنــادة بــن قيــس بــن عمــرو بــن 
مليــل  ، أمــه رملــة بنــت الوقيعــة ، مــن كبــار الصحابــة ، خامــس مــن أســلم مــن 

النــاس ، ابــن الأثــر ، أســد الغابــة ، ج6 ، ص69 .
((6(6 عمــرو بــن عــوف بــن زيــد بــن مليحــة ، قديــم الإســام  ، لــه منــزل بالمدينــة 

و وقيــأن أول مشــاهده الخنــدق ،وهوأحــد البكائــن في غــزوة تبــوك ، ابــن الأثــر، 
أســد الغابــة ، ج4، ص742 .
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الحياة الثقافية والاجتماعية في مدينة القيروان ) 50  - 155هـ - 670-771م(

((6(6 الدبــاغ: أبــو زيــد عبدالرحمــن بــن محمــد ، معالــم الأيمــان في معرفــة أهــل 
ــس ، د.ت، د.ط ،  ــة تون ــة العتيق ــدي ، المكتب ــد الأحم ــق: محم ــروان ، تحقي الق

.29 ،58 ، ص17، 67، 77 
((6(6 زيتون، محمد، القيروان ودورها في الحضارة ، 242 .
((6(6 ــر  ــتقدمه أم ــدي ، شاعراس ــن العيزارالأس ــأ ب ــن لج ــت ب ــن ثاب ــة ب ربيع

ــن  ــهاب الدي ــوي: ش ــهورة ، الحم ــد مش ــدة قصائ ــه بع ــدي فمدح ــن المه المؤمن
أبــو عبداللــه ، معجــم الأدبــاء ، تحقيــق: إحســان عبــاس ، دار الغــرب الإســامي 

بــروت ، 3991م، ج3، ص3031. 
((6(6  المســهر التميمــي وفــد عــى يزيــد بــن حاتــم وأقــام مــدة طويلــة بالقــروان، 

زيتــون ، محمــد ، القــروان ودورهــا في الحضــارة ، ص422.
((6(6 ــن  ــي م ــه مغرب ــي ، فقي ــام التنوخ ــن عبدالس ــد ب ــحنون: محم ــن س اب

ــرأعلام  ــي ، س ــه ، الذهب ــد أبي ــى ي ــه ع ــي ، تفق ــب المالك ــى المذه ــروان ع الق
النبــاء ، ج31، ص06 .

((6(6 ســعيد بــن محمــد الغســاني المعــروف بابــن حــداد القيروانــي ، كان علامــا 
باللغــة وكان الجــدل غالبــا عليــه تــوفي عــام أربعمائــة ، الحمــوي، معجــم الادبــاء، 

ج3، ص3731؛ الدبــاغ ، معالــم الأيمــان ، ج2، ص24، 952 .
((6(6 ــل  ــلم ، دخ ــل ، مس ــدادي الأص ــهور ، بغ ــب مش ــران: طبي ــن عم ــحق ب اس

أفريقيــا في دولــة زيــادة اللــه بــن الاغلــب ، ابــن أبــي أصيبعــة: أحمــد بن القاســم، 
عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء تحقيــق: نــزار رضــا ، مكتبــة الحيــاة بــروت ، 

د.ت ، د.ط ، ص874 .
((7(7 أبوســهل أدنيــم بــن تميــم الملقــب بالشــفلجي ،ولــد بالقــروان وتلقــى العلــم 

ــوم ،  ــفة والنج ــاب والفلس ــليمان ودرس الحس ــن س ــحق ب ــب اس ــد الطبي ــى ي ع
ــون ، محمــد ، القــروان ودورهــا في الحضــارة ، ص402 زيت

((7(7 زيتون ، محمد ، القيروان ودورها في الحضارة ، ص 134، 144.
((7(7 نزهة المشتاق ، ج1 ، ص482 .


